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البلــدان مرتفعــة الدخــل لزمــن طويــل 

الرئيســي  والمــورد  المســتخدم  هــي 

للمــوارد الطبيعيــة. 

أبرزهــا  مــن  كان  وربمــا 

والحديــد  والنحــاس  البوكســيت 

— ناهيــك عــن  الخــام في أنحــاء كثيــرة مــن أوروبــا 

والغــاز  والنفــط  والزنــك  والزئبــق  والرصــاص  الفحــم 

الطبيعــي. كذلــك ســاهمت رواســب الفحــم في إنجلتــرا 

الصناعيــة. الثــورة  شــعلة  إذكاء  في  وبلجيــكا 

وعندمــا حققــت الولايــات المتحــدة الاســتقلال في 

نطــاق  علــى  يُعتقــد  كان  عشــر،  الثامــن  القــرن  أواخــر 

الخاليــة  الأراضــي  في  »وفــرة  لديــه  بلــد  أنهــا  واســع 

 O’Toole,( تعدينيــة.«  إمكانــات  أي  مــن  تقريبــا 

1997(. لكــن بعــد قــرن مــن الزمــان، وبعــد أن تحولــت 
تصبــح  لم  مســتقر،  بلــد  إلى  المتمــردة  المســتعمرات 

اليــوم  بلغــة  الدخــل  مرتفــع  بلــدا  المتحــدة  الولايــات 

المنتــج  لتصبــح  أوروبــا  علــى  تفوقــت  بــل  فحســب 

العــالم. في  للمــوارد  الرئيســي 

ومــع ذلــك، انخفضــت اليــوم حصــة البلــدان مرتفعــة 

الدخــل مــن رواســب المــوارد الطبيعيــة في العــالم، نظــرا 

أقــل  العــالم  مــن  أخــرى  أنحــاء  الاكتشــافات في  لنمــو 

نمــوا. 

ونوثــق في هــذه الدراســة تحــولا كبيــرا في التنقيــب 

عن الموارد واستخراجها من المناطق مرتفعة الدخل، 

الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  إلى  »الشــمال«،  أو 

ويرتبــط  »الجنــوب«.  أو  الناميــة،  والاقتصــادات 

واســتخراجها  المــوارد  اكتشــاف  في  التحــول  هــذا 

بالجهــود المبذولــة في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة 

الاســتثمار  علــى  للانفتــاح  الناميــة  والاقتصــادات 

— بمــا في ذلــك  الأجنبــي و/أو تحســين مؤسســاتها 

مــن خــال زيــادة اســتقرار الحكومــات وتعزيــز ســيادة 

القانــون. ويمثــل هــذا التحــول مــن الشــمال إلى الجنــوب 

انعكاســا علــى نطــاق عالمــي لمــا حــدث في الولايــات 

الاســتقلال. بعــد  المتحــدة 

وتعمــل السياســات الجديــدة التــي حفــزت الاتجــاه 

المــوارد  واســتخراج  التنقيــب  عمليــات  في  جنوبــا 

الطبيعيــة حــول العــالم بجانــب قــوى أخــرى تؤثــر علــى 

العالمــي  الطلــب  مثــل  الطبيعيــة،  المــوارد  اســتغلال 

الصاعــدة، ونضــوب  الأســواق  مــن  المتزايــد، لا ســيما 

الرواســب في الشــمال. ولهــذا التحــول انعكاســات مهمــة 

ســواء علــى رفاهيــة كل بلــد علــى حــدة أو علــى الفهــم 

الســلع  أســواق  تشــكل  التــي  القــوى  لتــوازن  العالمــي 

العــدد المتزايــد  الأوليــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يعمــل 

مــن الاكتشــافات في الاقتصــادات الناميــة علــى تهدئــة 

المخــاوف مــن نفــاد المــوارد المعدنيــة والنفطيــة قريبــا 

مــن العــالم.   

التحول من الشمال إلى الجنوب

مــن  المعروفــة  الاحتياطيــات  بيانــات  تشــير 

أكبــر  كميــات  وجــود  إلى  الأرض  باطــن  الأصــول في 

التــي  النفــط والمعــادن والمــوارد المعدنيــة  مــن  كثيــرا 

فهنــاك  الناميــة.  الاقتصــادات  في  بعــد  تكتشــف  لم 

مــا تُقــدر قيمتــه بنحــو 130 ألــف دولار مــن الأصــول 

مســاحة  متوســط  تحــت  الأرض  باطــن  في  المعروفــة 

الاتجاه جنوبا
رابح أرزقي، وفريدريك فان در بلوغ، وفريدريك توسكاني
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في  الفضــة  مناجــم  عمــال  أحــد 

بوليفيــا. في  بوتوســي  مدينــة 

ظلت
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كيلــو متــر مربــع في البلــدان المتقدمــة وبلــدان الأســواق الصاعــدة الأعضاء 

في منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، وهــو أكبــر بكثيــر 

مــن قيمــة الأصــول المعروفــة في إفريقيــا التــي تُقــدر بنحــو 25 ألــف دولار 

 Collier, 2010; McKinsey Global Institute,( في متوســط الكيلــو مربــع

.)2013
لكــن مــن غيــر المحتمــل أن يكــون التبايــن في التكوينــات الجيولوجيــة 

بيــن الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة هــو الســبب في مثــل هــذه الفــروق في 

قيمــة الأصــول. والأرجــح أن يكــون الفــرق راجعــا في الغالــب إلى زيــادة 

عمليــات التنقيــب في البلــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة في 

الميــدان الاقتصــادي. ويتغيــر حجــم المــوارد المعروفــة لــدى البلــدان والتــي 

يمكــن اســتخراجها مــن باطــن الأرض كلمــا أدى الاســتثمار في التنقيــب 

زيــادة  إلى  التكنولوجيــا  أدت  وكلمــا   — جديــدة  رواســب  اكتشــاف  إلى 

حجــم الرواســب التــي يمكــن اســتخراجها.

ويبــدو أن التطــورات التــي حدثــت علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة 

اقتصــادات  في  بعــد  تكتشــف  لم  عديــدة  رواســب  وجــود  صحــة  تؤكــد 

مــن  مجموعــة  جمعنــا  فقــد  الناميــة.  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق 

الكبــرى بيــن عامــي 1950 و2012 في  البيانــات تغطــي الاكتشــافات 

المعــادن  وخــام  النفــط  منهــا   — طبيعيــا  مــوردا   33 لعــدد  بلــدا   128

الســنوية  للاكتشــافات  الإجمــالي  العــدد  أن  ورغــم  المعدنيــة.  والمــوارد 

ظــل ثابتــا إلى حــد كبيــر علــى المســتوى العالمــي، فقــد تغيــر مــكان حــدوث 

هــذه الاكتشــافات )انظــر الرســم البيــاني 1(. فقــد تراوحــت حصــة البلــدان 

الاقتصاديمــن  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  في  الأعضــاء 

و1989،   1950 عامــي  بيــن  و%50   %37 بيــن  الاكتشــافات  مجمــوع 

لكنهــا لم تتجــاوز 26% في العقــد الماضــي، في حيــن زادة حصــة كل مــن 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء وأمريــكا اللاتينيــة إلى الضعــف وبلغــت %17 

و27% على الترتيب. وشــهدت أمريكا اللاتينية معظم اكتشــافات الموارد 

المعدنيــة والنفــط في العقديــن الماضييــن. وتــرد البيانــات المتعلقــة بأهــم 

اكتشــافات النفــط والغــاز الطبيعــي مــن مايــك هــورن، وهــو رئيــس ســابق 

للجمعيــة الأمريكيــة لعلمــاء جيولوجيــا البتــرول. أمــا البيانــات المتعلقــة 

 MinEx بأهــم الاكتشــافات المعدنيــة فقــد تــم الحصــول عليهــا مــن مؤسســة

للاستشــارات.  Consulting

اكتشافات الموارد ومؤسساتها

مــن الممكــن أن تســهم الفــروق بيــن الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة مــن 

حيــث جــودة حقــوق الملكيــة والاســتقرار السياســي )أي البيئــة المؤسســية( 

في تفســير انخفــاض جهــود التنقيــب في الاقتصــادات الناميــة نســبيا في 

هــذا  لكــن  الأصــول.  مــن  أقــل  قــدر  اكتشــاف  تــم  وبالتــالي   — الماضــي 

الوضــع يتغيــر الآن. فمقيــاس مــدى التوجــه نحــو الســوق الــذي يســتخدم 

حاليــا علــى نطــاق واســع )راجــع الإطــار 1( يشــير إلى أن التحســن الســريع 

الناميــة  الاقتصــادات  مــن  العديــد  في  المؤسســية  البيئــة  شــهدته  الــذي 

حصــة  زيــادة  مــع  متزامنــا  جــاء  العشــرين  القــرن  تســعينات  خــال 

وإفريقيــا  اللاتينيــة  أمريــكا  في  المعدنيــة  والمــوارد  النفــط  اكتشــافات 

)انظــر الرســم البيــاني 2(. كذلــك يتضــح مــن تطــور بعــض المبــادئ مثــل 

ســيادة القانــون )راجــع الإطــار 2( في العقــود الماضيــة حــدوث تقــارب 

الأســواق  اقتصــادات  مــن  العديــد  اعتمــد  حيــث  والجنــوب  الشــمال  بيــن 

الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة المعاييــر الســائدة بالفعــل في »الشــمال« 

)انظــر الرســم البيــاني 3(.

تحســين  بيــن  صلــة  وجــود  علــى  قويــة  واقعيــة  شــواهد  وهنــاك    

المؤسســات وزيــادة الاكتشــافات عبــر مختلــف القــارات وأنــواع المــوارد 

الطبيعيــة )انظــر الجــدول(. فزيــادة الاكتشــافات بعــد انفتــاح البلــدان علــى 

الاقتصــاد العالمــي غالبــا مــا تكــون واضحــة جــدا. وعلــى ســبيل المثــال، 

شــيلي  وفي  أضعــاف،  أربعــة  مــن  بأكثــر  بيــرو  في  الاكتشــافات  زادت 

بمقــدار ثلاثــة أضعــاف، وفي المكســيك بمقــدار الضعــف. ولم تحــدث هــذه 

الاكتشــافات فقــط عندمــا كانــت أســعار الســلع الأوليــة مرتفعــة، بــل أيضــا 

عندمــا كانــت أســعار الســلع الأوليــة عنــد أدنــى مســتوياتها علــى الإطــاق.

الإطار 1

التوجه نحو السوق

لقيــاس التوجــه نحــو الســوق، نســتخدم بيانــات مــن 133 بلــدا حــول 

مــدى انفتــاح الاقتصــادات في الفتــرة بيــن عامــي 1950 و2001. وقــد 

 Sachs and Warner (1995) تم تصميم المقياس لأول مرة في دراسة

ثم تم توسيع نطاقه في دراسة Wacziarg and Welch (2008). وحتى 

يتــم تصنيــف بلــد مــا بأنــه منفتــح، يجــب أن يســتوفي خمســة معاييــر، 

وهــي: أن يكــون متوســط التعريفــة الجمركيــة علــى الــواردات أقــل مــن 

40%؛ وألا تؤثــر الحواجــز التجاريــة غيــر الجمركيــة علــى أكثــر مــن %40 

مــن الــواردات؛ وألا يكــون النظــام الاقتصــادي اشــتراكيا )حيــث تمتلــك 

الدولــة معظــم وســائل الإنتــاج(؛ وألا تكــون الدولــة محتكــرة للصــادرات 

المهمــة؛ وألا تتجــاوز عــاوة ســعر العملــة في الســوق الســوداء أكثــر مــن 

20%. فإذا اســتوفى بلد ما المعايير الخمســة جميعها في أي ســنة، يتم 

تصنيفــه علــى أنــه بلــد منفتــح ويحصــل علــى درجــة مقدارهــا واحــد. أمــا 

إذا لم يحــدث ذلــك، فإنــه يحصــل علــى درجــة صفــر.

Arezki, corrected 1/15/2016

الرسم البياني ١

تحول الموارد

تتناقص اكتشافات الموارد الطبيعية المهمة في البلدان مرتفعة الدخل وتتزايد 

في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

(عدد الاكتشافات)

الرؤســاء  أحــد  هــورن،  مايــك  الطبيعــي،  والغــاز  النفــط  اكتشــافات  المصــادر: 

والاكتشــافات  البتروليــة؛  الجيولوجيــا  لعلمــاء  الأمريكيــة  للجمعيــة  الســابقين 

المعدنية من مؤسسة MinEx الاستشارية.

والتــي  مهمــة،  باعتبارهــا  المصنفــة  الاكتشــافات  البيانــات  تغطــي  ملحوظــة: 

يختلف حجمها حسب نوع المورد.

العملاقــة  الاكتشــافات  بعــد  التاليــة  المرتبــة  في  المهمــة  الاكتشــافات  تأتــي 

وفوق العملاقة (مرة في الجيل الواحد) من حيث الأهمية.

 ١٩٦٠–١٩٦٩  ١٩٥٠–١٩٥٩     ١٩٧٠–١٩٧٩

 ١٩٨٠–١٩٨٩  ٢٠٠٠–٢٠٠٩     ١٩٩٠–١٩٩٩

بلدان 

مرتفعة 

الدخل  

صفر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

بلدان أوروبا 

وآسيا الوسطى 

غير الأعضاء 

في منظمة 

التعاون والتنمية 

في الميدان 

الاقتصادي

جنوب 

وشرق آسيا 

والمحيط 

الهادئ

أمريكا 

اللاتينية 

والكاريبي

الشرق 

الأوسط 

وشمال 

إفريقيا

إفريقيا 

جنوب 

الصحراء
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الرسم البياني ٢

الانفتاح أمام الاكتشافات الجديدة

هناك علاقة بين الانفتاح المتزايد في اقتصادات الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية وحصتها في الاكتشافات الجديدة.

(مؤشر متوسط الانفتاح)             (٪ من الاكتشافات الكبرى)

.Wacziarg and Welch (2008)؛ وSachs and Warner (1995) :المصادر

ملحوظــة: يعتبــر البلــد منفتحــا إذا اســتوفى خمســة معاييــر (راجــع الإطــار ١). فــإذا 

اســتوفى المعاييــر، يحصــل علــى درجــة واحــد وفقــا لمؤشــر Sachs and Warner. أمــا 

إذا لم يحــدث ذلــك، فإنــه يحصــل علــى درجــة صفــر. ويعكــس الخــط الأحمــر المتجــه 

إلى أعلــى الزيــادة المطــردة في عــدد البلــدان التــي تحصــل علــى واحــد. ويشــمل الرســم 

البياني ١٢٨ اقتصادا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. 

٢٠٠٠   ١٩٩٥    ١٩٩٠     ١٩٨٥     ١٩٨٠    ١٩٧٥     ١٩٧٠     ١٩٦٥  ١٩٦٠ 

حصة الاكتشافات

متوسط الانفتاح

صفر

٠٫١

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٠٫٥

٠٫٦

صفر

٠٫١

٠٫٢

٠٫٣

٠٫٤

٠٫٥

٠٫٦

٠٫٧

٠٫٨

٠٫٩
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 Cust and Harding (2014) وقــد أثبــت الباحثــون مثــل مؤلفــا دراســة

أن المؤسســات لهــا أثــر كبيــر علــى أعمــال التنقيــب علــى النفــط والغــاز. 

فتمكنــوا مــن تحديــد مــدى تأثيــر الفــروق بيــن المؤسســات في اســتغلال 

خلصــوا  حيــث  الواحــد.  للبلــد  الحــدود  جانبــي  علــى  النفطيــة  الرواســب 

إلى أن أعمــال الحفــر لاســتخراج النفــط تزيــد بواقــع الضعــف علــى ذلــك 

الجانــب مــن الحــدود حيــث توجــد مؤسســات أفضــل، مقيســة مثــا بمســتوى 

القيــود علــى الإجــراءات التنفيذيــة )والتــي تبيــن أنهــا تحــد مــن احتمــالات 

المصــادرة(. لكــن رغــم اقتصــار بحــث Cust and Harding  علــى النفــط، 

توثيــق  مــن  تمكــن  مــن  أول  أننــا  ونعتقــد  المعــادن  يشــمل  فــإن تحليلنــا 

التحــول مــن الشــمال إلى الجنــوب في اســتخراج المــوارد الطبيعيــة علــى 

بالنســبة  خــاص  بشــكل  واضحــا  يبــدو  مــا  وهــو  العالمــي،  المســتوى 

للمعــادن.

واستكشــاف  اســتغلال  بشــأن  النظريــة  الدراســات  تاريــخ  ويعــود 

المــوارد الناضبــة إلى ورقــة أعدهــا »روبــرت بينديــك« وأثبــت فيهــا كيفيــة 

تعظيــم المخطِّــط لقيمــة المنافــع الاجتماعيــة مــن اســتهلاك النفــط، وكيفيــة 

تجديــد قاعــدة الاحتياطــي مــن خــال التنقيــب واكتشــاف الحقــول الجديــدة 

شــركات  قيــام  لمراعــاة  »بينديــك«  نمــوذج  بتوســيع  وقمنــا   .)1978(

متعــددة الجنســيات بجانــب كبيــر مــن أعمــال التنقيــب والتطويــر بموجــب 

عقــود مــع بعــض اقتصــادات الأســواق الصاعــدة أوالاقتصــادات الناميــة. 

وإلى جانــب تكلفــة الاســتخراج الماديــة التــي تتحملهــا الشــركات متعــددة 

الجنســيات، فمــن الممكــن أيضــا أن تواجــه مخاطــر سياســية ومشــكلات 

معامــل  أدرجنــا  وقــد  الشــمال.  في  موجــودة  غيــر  أخــرى  مؤسســية 

»الضرائــب« في نموذجنــا لرصــد التكاليــف غيــر الموجــودة في الشــمال.

وبالطبــع، هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر علــى التنقيــب والاســتخراج — 

مثــل تكلفــة الاكتشــافات والطلــب علــى المــوارد الطبيعيــة. ولمعرفــة مــدى 

الواقعيــة في نموذجنــا الــذي يركــز علــى المؤسســات، وضعنــا التوقعــات 

اســتنادا إلى النمــوذج واختبرناهــا مقارنــة بمجموعــة بيانــات 128 بلــدا. 

الصدمــات  أثــر  واســتبعدنا  الجغــرافي  والموقــع  والســنة  البلــد  وأدرجنــا 

العالميــة المشــتركة والتقــدم التكنولوجــي. ولمراعــاة جــودة المؤسســات، 

أدرجنــا المقيــاس العــام للتوجــه نحــو الســوق والمذكــور آنفــا.

ويتســق التحليــل التجريبــي مــع توقعــات نموذجنــا ومــع المعلومــات 

الواقعيــة عــن كل بلــد علــى حــدة. أي أن التوجــه نحــو الســوق في بلــد مــا 

يرتبــط بزيــادة ذات دلالــة إحصائيــة واقتصاديــة في احتمــال اكتشــاف 

مــن  المزيــد  تكتشــف  البلــدان  أن  الحــالات، وجدنــا  المــوارد. وفي جميــع 

المــوارد الطبيعيــة بعــد أن تعتمــد نظــام المؤسســات القائمــة علــى الســوق، 

الاســتقرار  وزيــادة  الاســتثمار  منــاخ  بتحســين  تقــوم  عندمــا  ســيما  لا 

أو خفــض  العقــود  كفــاءة  رفــع  عنــد  المثــال،  ســبيل  علــى   — الحكومــي 

مخاطــر حــالات المصــادرة. وبالتــالي فــإن حجــم المــوارد المثبتــة في بلــد 

مــا يتقــرر إلى حــد مــا حســب مؤسســات هــذا البلــد.

اللاتينيــة  أمريــكا  بلــدان  كل  اعتمــدت  إذا  أنــه  إلى  تحليلنــا  ويشــير 

وإفريقيا جنوب الصحراء في مؤسســاتها مســتوى جودة مماثل لمســتوى 

جــودة مؤسســات الولايــات المتحــدة، فــإن عــدد الاكتشــافات ســيزداد في 

جميــع أنحــاء العــالم بنســبة 25%، مــع ثبــات العوامــل الأخــرى.

ويمكن للمؤسسات أن تؤثر على الاكتشافات في نواح كثيرة. فتعزيز 

ســيادة القانــون قــد يقلــل مــن المخاطــر التــي يراهــا المســتثمرون الأجانــب 

المحتملــون، ممــا يجعلهــم أكثــر اســتعدادا للقيــام بالاســتثمارات طويلــة 

واســتخراجها.  المــوارد  عــن  التنقيــب  مجــال  في  عــادة  المطلوبــة  الأجــل 

وقــد يترتــب علــى ذلــك اعتمــاد مســتوى أفضــل مــن التكنولوجيــا، إذا مــا 

ترتــب علــى رفــع كفــاءة العقــود، مثــا، زيــادة جاذبيــة احتمــالات القيــام 

التغييــرات  شــأن  ومــن  التكنولوجيــا.  مجــال  في  مكلفــة  باســتثمارات 

المؤسســية أن تــؤدي إلى تحســين جــودة القــوى العاملــة، ومــن ثــم التأثيــر 

علــى عــدد الاكتشــافات، إذا مــا شــجعت الاســتثمارات العامــة في التعليــم. 

فجــودة وعــدد مــدارس التعديــن في الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، 

تعتبــر عنصــرا أساســيا في العديــد مــن اكتشــافات المــوارد الطبيعيــة في 

الولايــات المتحــدة في أواخــر القــرن التاســع عشــر. لكننــا لم نحــاول تحديــد 

أي مــن هــذه العناصــر كان أهــم مــا دفــع المؤسســات الأفضــل جــودة إلى 

فقــط  قمنــا  وإنمــا  واســتخراجها،  المــوارد  عــن  التنقيــب  عمليــات  تعزيــز 

بتوثيــق فكــرة أن المؤسســات الأفضــل جــودة ترتبــط بزيــادة الاكتشــافات 

وتنميــة المــوارد.

 Acemoglu, دراســة  مؤلفــو  مثــل  الباحثيــن،  مــن  كثيــر  خلــص  وقــد 

Johnson, and Robinson (2001)، إلى وجــود علاقــة وثيقــة بيــن جــودة 

Areaki, corrected 2/9/2016

الرسم البياني ٣

مخاطر أقل

في الفتــرة بيــن عامــي ١٩٨٤ و١٩٩٨، تحســن مســتوى ا�اطــر السياســية في 

اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة تحســنا ملحوظــا مقارنــة 

بالاقتصادات المتقدمة وظل ثابتا منذ ذلك الحين.

(تقدير ا�اطر)

.International Country Risk Guide (2015) :المصدر

السياســي  الاســتقرار  مــدى  بتقييــم  ا�اطــر  تقديــر  نظــام  يقــوم  ملحوظــة: 

اســتنادا إلى عــدد مــن العوامــل، بمــا في ذلــك الظــروف الاجتماعيــة الاقتصاديــة، 

والاســتقرار الحكومــي، وهيــكل الاســتثمار، والصراعــات الداخليــة، والصراعــات 

الدينيــة،  والتوتــرات  الحكــم،  في  العســكري  والتدخــل  والفســاد،  الخارجيــة، 

والتوتــرات العرقيــة، والقانــون والنظــام، والمســاءلة الديمقراطيــة، وجــودة الجهــاز 

البيروقراطــي.  ويتــراوح تقديــر ا�اطــر بيــن ١٠٠ (أقــل قــدر مــن ا�اطــر) وصفــر 

(أكبر قدر من ا�اطر). 

٢٠١٤        ٢٠٠٩       ٢٠٠٤       ١٩٩٩          ١٩٩٤          ١٩٨٩      ١٩٨٤

الافتصادات مرتفعة الدخل واقتصادات الأسواق 
الصاعدة الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان الاقتصادي
أمريكا اللاتينية والكاريبي

إفريقيا جنوب الصحراء
٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

ازدهار السوق

زادت اكتشافات الموارد الطبيعية في العديد من البلدان التي قامت 

بفتح اقتصاداتها لتصبح أكثر توجها نحو السوق

بيروالمكسيكإندونيسياغاناشيليالبلد

19761985197019861991سنة الانفتاح الاقتصادي

عدد الاكتشافات في السنوات العشرة 

3125صفر5السابقة للانفتاح

عدد الاكتشافات في السنوات العشرة 

156152123اللاحقة للانفتاح

النحاسالموارد الطبيعية الرئيسية

الذهب، 

متنوعةمتنوعةالنفط

الذهب، 

النحاس

.Wacziarg and Welch (2008)؛ وSachs and Warner (1995):المصادر

ملحوظــة: يعتبــر البلــد منفتحــا إذا اســتوفى المعاييــر الخمســة )راجــع الإطــار 1( التــي تقيــس 

مــدى توجهــه نحــو الســوق.

الإطار 2

سيادة القانون

الأول  الجانــب   .)ICRG, 2015( القانــون  لســيادة  جانبــان  هنــاك 

يتعلــق بقــوة ونزاهــة النظــام القانــوني. والجانــب الثــاني يشــمل مفهــوم 

»النظــام«، أي إلى أي مــدى يتــم اتبــاع القوانيــن. فقــد يكــون لــدى بلــد 

مــا نظــام قضائــي عــالي التصنيــف لكــن تصنيفــه الإجمــالي ســيكون 

مــن  كان  أو  جــدا  مرتفعــا  لديــه  الجريمــة  معــدل  كان  إذا  منخفضــا 

العقــاب.   مــن  والإفــات  للقانــون  المواطنيــن  تجاهــل  المعتــاد 
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المؤسســات والتنميــة الاقتصاديــة الكليــة. ويدعــم بحثنــا هــذه النتائــج، 

علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بــأن تنميــة المــوارد جزءا مــن التنمية الاقتصادية 

الكليــة. وقــد وجدنــا دليــا منهجيــا علــى أن السياســات الموجهــة نحــو 

اكتشــافات  إلى  تــؤدي  المؤسســات  تحســين  و/أو  الاقتصــادي  التحريــر 

كبــرى للمــوارد الطبيعيــة ممــا يرفــع مســتوى المــوارد المعروفــة ويدفــع 

هــذه البلــدان في نهايــة المطــاف نحــو الأنشــطة الاســتخراجية.

ما الانعكاسات على الجنوب؟

مــن منظــور السياســات، مــن المحتمــل أن يكــون للتحــول مــن الشــمال إلى 

الجنــوب في مجــال اســتغلال المــوارد انعكاســات مهمــة، ومفيــدة غالبــا، 

علــى فــرادى الاقتصــادات التــي تــم اكتشــاف مــوارد طبيعيــة فيهــا مؤخــرا. 

وفي الواقــع، تــؤدي هــذه الاكتشــافات إلى ارتفــاع قائمــة البلــدان الغنيــة 

بالمــوارد. وتنبــئ أيضــا بحــدوث تطــورات اقتصاديــة إيجابيــة. واكتشــاف 

مناجــم جديــدة يعنــي زيــادة الاســتثمارات وفــرص العمــل، وخاصــة في 

بشــكل  اُنفقــت  إذا  التــي  الحكوميــة،  الإيــرادات  وزيــادة  المــوارد،  قطــاع 

وقــد  الشــعوب.  ورفاهيــة  صحــة  تحســن  إلى  تــؤدي  أن  يمكــن  صحيــح 

عــزز الإنتــاج الجديــد إنشــاء طــرق تجاريــة جديــدة مــن أمريــكا اللاتينيــة 

وطريــق  الصين-غانــا  طريــق  مثــل  الصاعــدة،  آســيا  إلى  وإفريقيــا 

الصين-شــيلي، ممــا ضاعــف مــن حجــم تجــارة الســلع الأوليــة وحدهــا 

علــى تلــك الطــرق بأكثــر مــن 20 مــرة منــذ تســعينات القــرن الماضــي.

تحديــات  تشــكل  مؤخــرا  اكتشــافها  تــم  التــي  المــوارد  هــذه  أن  غيــر 

أمــام صنــاع السياســات في الاقتصــادات الناميــة، ليــس أقلهــا ضمــان 

عــدم إهــدار البلــدان لمواردهــا الطبيعيــة — وهــو مــا يســمى لعنــة المــوارد 

المــوارد الجديــدة علــى  اكتشــافات  مــن  الدخــل  إنفــاق  الطبيعيــة. ويجــب 

البلــد  اســتفادة  النمــو لضمــان  تعــزز  التــي  الاســتثمارات عاليــة الجــودة 

بأكملــه. وبينمــا هنــاك أهميــة لزيــادة معرفــة الســلطات بمــا يكمــن في 

الشــركات متعــددة  باطــن الأرض، فمــن المهــم أيضــا أن تتفــاوض مــع 

الاستكشــافات  تحفيــز  بيــن  وســط  حــل  إلى  التوصــل  بشــأن  الجنســيات 

التنميــة. الدخــل مــن المــوارد في تعزيــز  وضمــان اســتخدام 

السيناريو الأسوأ غير محتمل

أدى التحســن التدريجــي في جــودة المؤسســات ومــا حــدث خــال آخــر 13 

عامــا مــن ارتفــاع في أســعار الســلع الأوليــة إلى التكالــب علــى المــوارد 

الطبيعيــة. غيــر أن الانخفــاض الحــاد في أســعار النفــط والســلع الأوليــة 

الأخــرى في الآونــة الأخيــرة ســوف يضعــف الحافــز علــى فتــح المناجــم 

وحفــر الحقــول، ممــا ســيعيق التحــول مــن الاكتشــافات إلى إنتــاج المــوارد 

الطبيعيــة.   

ومــن منظــور أوســع، نجــد أنــه في الوقــت الــذي كان الطلــب علــى المــوارد 

الطبيعية من الأســواق الصاعدة محركا رئيســيا للتطورات التي شــهدتها 

الأســواق العالميــة للســلع الأوليــة مؤخــرا، فقــد ســاهم التحســن في جــودة 

المؤسســات في زيــادة عــرض هــذه الســلع وتنويــع مصادرهــا. وتدحــض 

النتائــج التــي خلــص إليهــا بحثنــا احتمــال حــدوث الســيناريوهات الأســوأ 

العالمــي  الإنتــاج  بوصــول  تنبــأت  التــي  النفطيــة  الــذروة  فرضيــة  مثــل 

للنفــط إلى ذروتــه في عــام 2000.

على  والتطوير  التنقيب  أعمال  زيادة  تقتصر  لم  فيه  شك  لا  ومما 

الشمال  استفاد  بل  فحسب،  مؤخرا  مؤسساتها  تحسنت  التي  البلدان 

وساعدت  التنقيب  أعمال  عززت  التي  الحديثة  التكنولوجيا  من  أيضا 

استخراجها  بالإمكان  يكن  لم  التي  الموارد  رواسب  استخراج  على 

الاستثمار  يؤدي  أن  يمكن  الواقع،  وفي  القديمة.  الأساليب  باستخدام 

الجديدة  فالتكنولوجيا  الطبيعية.  الموارد  زيادة  إلى  التكنولوجيا  في 

في الولايات المتحدة المعروفة بالتكنولوجيا غير التقليدية، على سبيل 

المثال، تسمح باستخراج النفط من التكوينات الصخرية الضيقة التي 

كان يعتقد سابقا أنها غير صالحة للحفر. ونتيجة لذلك زاد إنتاج النفط 

في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الخمس سنوات الماضية. وتشير 

زيادة الإنتاج النفطي مجددا في الولايات المتحدة إلى أن التكنولوجيا 

يمكنها التخفيف إلى حد ما من عملية التحول من الشمال إلى الجنوب 

تطبيقها.  ومكان  كيفية  حسب  وذلك  الموارد،  استخراج  مجال  في 

البيئة التي تشجع على الاستثمار،  وبالتالي كلما واصل الجنوب دعم 

إلى  واستخراجها  الموارد  عن  التنقيب  أعمال  تحول  يستمر  سوف 

اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.   ■

البحــوث  إدارة  في  الأوليــة  الســلع  وحــدة  رئيــس  هــو  أرزقــي  رابــح 

بصنــدوق النقــد الــدولي، ويشــغل فريدريــك فــان در بلــوغ منصــب أســتاذ 

الاقتصــاد بجامعــة أوكســفورد، ويعمــل فريدريــك توســكاني في منصــب 

خبيــر اقتصــادي في إدارة نصــف الكــرة الغربــي بصنــدوق النقــد الــدولي. 

يستند هذا المقال إلى ورقة العمل التي أعدها المؤلفون وستصدر قريبا عن صندوق 
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